
-هيانلعب!

ساطعا،كانالنهارولكن،ببظءتنسحباخذتفدالشمسكانت

عنهمفالقوا،المقبرةحائظالىالصغيرةحقا!لبهمالطلأبمننمردمةفألقى

الشتاءتعرم(نبمديومكلمس!اءدابهمهداكان.والعملالعلمعناع

فيينتشرونؤهم،الربيعفصلقدوممعلنةالسنونواسابواقبلت

لكيالنهارامتد(دالىمسعتريحبنمتباطئينمتلكئينوالالرقاتالازقة

منارلهم.الىالعودةفييتأخرو(

واالعاشوهجاوزوافتيمانمنتتكوروراءهااسعىالتيالجماعةكانت

.نجاوزتاكنلماذسنااصفرهماناوكنت،سنيهممنءضرةالحادية

جما.حثااللهويحبونالغتيانهولاءكان،المالئرعامي

القبوربأنذلك،وتعابثهمللببهممسرحاالكببرةالمقبرةاختارواولقد

فوقها.منوالقفزللتسابقتصلحانهاكما،التخبئةللعبةمهتارةمخابىء

،كثيرأاللعباحبلافانا،رفاقيعلىمتفرجاالوقتجلاقضيكنت

(لبيض،الصفاحتحتيرقدونالذينالموتىمنالخوفبعضواخاف

لعبهممشاركتهمعلىيحملوننانعليهمليصعبيكنلمرفاقيولكئ

.المقثرةالىمرامقتهمعلىقبلمنحملونيكما،فضمارهمفيوالجزي

بشقجميعاحملوهكبيراخشبياسلماعليهوقعواماأخروكان

قثرفوقيفوضعوه(لمقبرةأخر(لىلأيبعدبهانتهواحتى،(لنض

(لسالموراح،طرفيهاحددهمقسمكلركب،فريقينوانقسمو؟،كيبر

عنالسلمتزحزحانومااللعبةاعجبتنيفقدانااما،ويهبظيعإهو

ساسا3ل-ص5،عليهكانماالىأليعيدوهوتوقفوامكانه

ئصشغ!الصاعدينعدادفىوكنت،به.نعلقتصتى

.الفذةاللعبةبهظهالمنتشينالهابطين

-س،الاعياءوادركنامللناانلبثناماولكن

ص!"هداتثم،الحركةفتباطأت

عليلمحنانئذ2و،غبارمنبناعلقماننفضورحناالسلمؤتركنا،اخرا

صليمايحملصغ!فىيتقدمهمالناسمنمجموعةالجانثيالمقبرةباب

وكان،مقوسوظهربيضاءلحيةدوالقامةقصبركاهنورائهومنخشبيا

النممتطوراءومشدط،الشكلقعيءاللونكالحنعشايحملوناربعةرجالى

ونحننحو!ممضيناماالموعفما،عيونممحمرةرجالخصسهة

الخطى.نض

اخ!فالنهارف!وءكالا-،!تبعناهمالمقبرةعربطن!وا.نجهواانهمالا

وجوهناالىفحملالماءنسيمومر،كيرةحفرةمنالجمعفاقترب،يلآشدط

كانف!ا،الحفرةمنبالقربتربعىكانتترابيةكومةمندراتبمض

عيوننا.تلجانخثيةوجو!ناحو!فاان(لامنا

يتهتمالكاهنفوقفالارضعلىالنعشىوصعواالحذرةءلىا،فواولما

سهبالقربفر؟نايمي!ه(لىالتفتثم،شيئامنهاافهملمبكلمات

فتنحنح،وجوهناتقاطععلى-كلتسمالاستطلاعوحب،ننطربراقفين

.ارادماوفهموا،نحوءالنعشحاملوفالتفت،قليلا

الشعر(شعثالوجهاسودمنهمرجلوجهنافيصرح((!ابتعدو(9)

لهتكونانوخشينا،(لمخيفالانسانهذامنففزعنا،اليدينكير

.نراهولابهنسمعالذيبالموتقرابة

ماانناالا،امامناكالجدارالقاتمةبيابهمالاربعةالرجالووقف

ن(.سيجريمامعرفةفيرغبةنكونمااشدونحئ،لنعودلا1ابتمدنا

؟و(لموتالجياةلسرأهو،عنهيصرفناارالكاهنبحاولساهحالر

وىنما.شديدينوحمرببظءالارضنمسوجلينمتمهلينفاقتربنا

:(خرىمرةوصرخمنهنقتربأنقبلالينافالتفتمرادناالرجلعرف

!"..ابتهعدوالكمقلتفي)!

،09!+

الرجالانحنى.مخيفانقباضوجههوفي،ثررعيميهفيكان

كذبءن،فوقفناناحيةالىكلمنهمومضدطفجواتفظهوتبينهمالتابوتعلى

كتلةفظهرت،جانباووضعوهببظءالغطاءكشفوالقد.يجريمانرقب

التابوتف!بماالمسجىالجسمفحملواالاربعةالرجالوتقوس،بيضاء

حبلا.حولهوامروا،الابيضبالمئرشفوالملفو!

!((فتاةانهاا))-

لكننا.جم!بعاوالبابنالسعانهعقدفوالخوفرفافنااحدصرح

لأرلىأني:تصطكواورانهثانوقال.لنتركهنكنفيلممكاننافيتمهمرنا

حاجهمارون،فيلماكلهصدقارأسياناوطمست،الاشقرشعرها

ب!فسي.دلكمناتحققانالى

،الكترابورنبقبضةالكاهنوامسك،الحفرةالىالجثمانوانزل

،متوترةواعصابنامعلقةانفاسناكالت.اليةبحركةالقبرفونطبهافرمى

رفيرنة،مشميةديالقومومضى،الميتعلىبرفشهالترابالحفارواهال

دهرولنا،اتوامنحيتبهوعادواالفارغالتابوتمنالحمال!بناثنانوحمل

حولنا.جرىمماشيثانفقهولممسرعين

؟نابوتبدورالميتةتركوالمادا-

لإابالتابوتمضواأينالى-

شابة؟والميمة،النع!ئىيتفدمونموسبقييننرلملماذاةاناوسألت

!؟لماذا-

الشمماسكتبعنا،(لقومشملوادفض

.-ملحاحةح!بثةبخطىص!

..؟نعومعميالماذا-

يرحمتا.الله..دعونن-!جمثهـبهو!رجمىسطحم

نابحاولوالشماسالسوالفىوالحفتا

بهتعاقناوؤدالامرأخرمنالشيولكنس.قوةمناوتيمابكليدفعنا

لكثرةقاسحنوولكنهحئووجههعلىيانوفدنحونافالتفت،.فع!ة!اي

:قال،وس!عر(ىما

((!مم!مافيقومهؤلاءإ)-

؟ه!افعلتملماداولكئنعم-

فا،وو!ا!ء،تابولا1يمئححرواقلسحتطبعودطلاانهم!.برحمنا(لله-

مص!ايمن!.بة0فقرا،..التابوتهذانعوهم

..خطاهوحث

بهلفي!ممك!لطلا!1كان.(ليومذللأففيروتاخراالبينطالىووت

...اقرأ،دحتكتابيواخرجتالغرفةاركانمنركناؤانتبذت،مكان

وتمر..كنتحيتالىلأعود؟لكتابعنابتعدكئتماسعانولكئ

وعودتيالمدرسةمنخروجيبين..ناظريمنبالقربمسرعةالمشاهد

فيه.حدثالذيالز!نمناكبرهوواسعاواسعاعالمارايتالبيتالى

!العشا،لكهيأتفقدقم:والد.نيمنيواقتربت

اكل.اناريدلا-

..ادرساناحاولكنتعبتاولكئ..الكتابالىوعدت

..شيئاساشألك-ماما-

؟..تريدماذاقل،اسئلتكاك!رما!

؟..فقراءنحنهل-ماما-

؟السوالهذالماذاولكئ..جدادقراء-

.-بالبكاءواجهشت،أجب!لم

سالمجورجحلب


